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 إسرائیل-الأراضي الفلسطینیة

          مشاركة على 

الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن آثار المذبحة

التي ارتكبھا الجیش الإسرائیلي داخل مجمع الشفاء الطبي في مدینة غزة ومحیطھ،

والتي ما تزال تتكشف بعد ما یقارب الأسبوعین على انتھاء العملیة، تبینّ أن الجیش

ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة مكتملة الأركان وقائمة بحد ذاتھا، بما في

ذلك تنفیذ عملیات إعدام وقتل غیر قانونیة ضد مدنیین، ومحاولة إخفاء معالم الجریمة

من خلال دفن جثامین الضحایا والتمثیل بھا في ساحة المستشفى.
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وبینّ المرصد الأورومتوسطي أن فریقھ المیداني، والذي كان متواجدًا داخل مجمع

الشفاء الطبي خلال اقتحام الجیش الإسرائیلي ولاحقا أثناء انتشال عشرات الجثامین

بعد انتھاء العملیة العسكریة بنحو أسبوع، قد وثق مشاھد مروّعة لأشلاء وجثامین

متناثرة في ساحات المستشفى التي حَوَت كذلك حفرة كان الجیش حفرھا ووضع فیھا

عددًا من جثامین الضحایا بعد إعدامھم میدانی�ا.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن تحقیقاتھ الجاریة، بما في ذلك عشرات الشھادات

التي وثقھا خلال وعقب العملیة العسكریة التي نفذھا الجیش الإسرائیلي في مجمع

الشفاء الطبي ومحیطھ على مدار أسبوعین من اقتحامھ، تبین ارتكابھ العدید من

الجرائم الخطیرة ضد كل من تواجد فیھ، بما في ذلك قتل وإعدام واستھداف المئات من

المدنیین الفلسطینیین، فیما لا یزال مصیر عشرات آخرین مجھولا أصبحوا الآن في

عداد المفقودین.

وإلى جانب عملیات القتل والإعدام غیر القانونیة، أخضع الجیش الإسرائیلي المئات

من المرضى والجرحى داخل المستشفى عمدًا لظروف غیر إنسانیة عرضت حیاتھم

لخطر الموت المحدق، وبخاصة من خلال الحصار والتجویع والحرمان من تلقي

الرعایة الصحیة، إلى جانب إجبار آلاف الفلسطینیین الذین كانوا اتخذوا من المجمع

الطبي مأوىً لھم على النزوح، قبل أن یخرج المجمع بشكل كامل عن الخدمة نتیجة

تدمیر الجیش الإسرائیلي كافة أقسامھ وغرفھ وتجریف ساحاتھ، وحرق مبانیھ، التي

أصبحت معظمھا آیلة للسقوط. 

وأوضح الأورومتوسطي أنھ وثق شھادات جدیدة حول جرائم استھداف وقتل وإعدام

وحصار وتعذیب وتھجیر قسري نفذھا الجیش الإسرائیلي ضد مدنیین فلسطینیین في

مجمع الشفاء الطبي ومحیطھ، بمن في ذلك طواقم طبیة وصحافیة ونساء وأطفال

وكبار سن ونازحون ومرضى وجرحى، فیما ما تزال الطواقم الطبیة تحاول حصر

أعداد الضحایا واستخراج الجثامین التي دفنھا الجیش الإسرائیلي على نحو غیر

إنساني، في محاولة لإخفاء الأدلة على جریمتھ الخطیرة التي ارتكبھا ھناك. 

 وكان الأورومتوسطي أشار في بیان سابق لھ أن تقدیراتھ الأولیة تفید بأن أكثر من

1500 شخص وقعوا ما بین قتیل وجریح ومفقود، بمن في ذلك نساء وأطفال، بفعل

المذبحة الإسرائیلیة في مجمع الشفاء الطبي ومحیطھ، وذلك بناء على الإفادات الواردة

إلیھ ومشاھداتھ، حیث أن ھنالك مئات من الجثامین داخل المجمع وفي المنطقة

المحیطة بھ، منھا جثامین محترقة وأخرى مقطعة الرؤوس والأوصال.
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وقال باحث میداني لدى المرصد الأورومتوسطي كان متواجدًا داخل المجمع أثناء

اقتحام الجیش الإسرائیلي لھ: "كنت داخل أحد مباني المستشفى، سمعنا فجأة صوت

إطلاق نار كثیف ومتواصل استمر لوقت طویل.. بعد مدة، وصل شاب وأخبرنا أن

الجیش الإسرائیلي أرسلھ لإبلاغنا بأن یخلع الرجال ملابسھم ویبقون بجھة، فیما على

النساء الانتظار بالخلف. خلعنا ملابسنا ماعدا "البوكسر" وكان معنا مسنین. وفي داخل

الغرفة، دخلت طائرة كوادكابتر مسیرّة وأخذت تدور حولنا وتقوم بتصویرنا. بعد

الفجر أجلسونا مقسمین مجموعات في كل مجموعة خمسة أشخاص والأیدي مكبلة

خلف الرقبة. حین طلب بعض كبار السن الذھاب إلى دورة المیاه أو تناول المیاه، قال

جندي إنھم یجب أن یقضوا حاجتھم جالسین، وأننا (الفلسطینیون) أعداء فلا یجب

علیھم توفیر أي غذاء أو علاج لنا. كان الجنود یأخذون بعض الأشخاص من الغرفة ثم

نسمع صرخات تعذیبھم بالخارج، قبل أن یعیدوھم في حالات یرثى لھا."

وتم إجبار باحثي الأورومتوسطي، إلى جانب مئات المدنیین داخل المستشفى، على

النزوح عراة وحفاة ما عدا من الملابس الداخلیة السفلیة، حیث مشوا مسافات كبیرة،

قبل أن یصلوا إلى منطقة مستشفى المعمداني شرق غزة، ویعطیھم السكان بعض

الملابس والأحذیة.

وأفادت "ھبة رأفت أبو حصیرة"، لطاقم الأورومتوسطي حول إعدام الجیش

الإسرائیلي عددًا من أفراد أسرتھا أمامھا، بمن في ذلك والدتھا وشقیقتاھا وشقیقھا:

"صباح یوم 18 مارس، اقتحمت القوات الإسرائیلیة منزلنا الواقع خلف مجمع الشفاء

الطبي وسط إطلاق نار. داھم أحد الجنود الغرفة التي نحتمي بداخلھا، أنا ووالدتي

"بشرى سعید أبو حصیرة" (55 عامًا)، وشقیقاتي "روزان" (25 عامًا)، و"رانیا"

(19 عامًا)، و"سیف" (21 عامًا)، وكنا جمیعا نجلس في زاویة واحدة وعلینا غطاء

شتوي. صوب الجندي سلاحھ تجاھنا واستمر بإطلاق النار، وكل حركة تصدر منا

یطلق النار تجاھنا مرة أخرى. قتلت أمي وأشقائي وبقیت أنا، كنت أصرخ وأخبره أننا

مدنیون. أوقف إطلاق النار، واقترب الجندي مني ورفع السلاح تجاه رأسي ثم أنزلھ،

وبعدھا سحبني خارج الغرفة. طلبت البقاء مع عائلتي فقال لي ” اخرسي” ، وبعد ذلك

حضر جندي آخر وأخرجني من المنزل وطلب أن أغادر المنزل فخرجت إلى الشارع

حافیة، وكانت الدبابات تحاصر المكان وتتمركز في بدایة الشارع ونھایتھ، أطلق

الجنود النار نحوي فأصبت بعیار ناري بالید الیسرى، وعلى إثرھا ركضت وأنا حافیة

على الزجاج والحجارة المتناثرة بالشوارع، ودخل مسمار في قدمي وكانت یدي تنزف

من موضع الإصابة، وكذلك ھناك نزیف من قدمي، لكني واصلت الركض من بینھم



حتى وصلت إلى  منزل أحد الأصدقاء البعید نوعًا ما عن منطقة غرب غزة

المحاصرة"

كما أفادت السیدة "مھا سویلم"، وھي حكیمة بمستشفى الشفاء، لطاقم الأورومتوسطي،

عن اختفاء زوجھا المسعف "عبد العزیز مصطفى سلمان" بعد اعتقالھ من الجیش

الإسرائیلي في مستشفى الشفاء: "أنا وزوجي نعمل متطوعین في المستشفى، فبعد أن

تم قصف بیتنا نزحنا إلى مستشفى الشفاء وبقینا فیھ، وفي یوم الاقتحام (18 مارس/

آذار) كنت أعمل في مبنى الجراحات في قسم العنایة المركزة الخاصة بالصدریة. أمر

الجیش الإسرائیلي الكادر الطبي بالنزول من المبنى، وكنا ما یقارب 50 شخصًا،

وأخبرونا أننا سنرجع مرة أخرى بعد أن جمعونا في ساحة المستشفى، ولكن أخذوا

35 شخصا مناّ دون أن نعرف إلى أین، فیما أفرجوا عن الـ15 المتبقین. ولكن بعد أن

أخبروھم أن یخرجوا وأفرجوا عنھم أطلقوا النار على أربعة أشخاص أمام عیني، منھم

طبیبان نقُلوا للعلاج في المستشفى المعمداني."

وأضافت: "زوجي أخذوه إلى الساحة وأجبروه على خلع ملابسھ واعتقلوه، وإلى الآن

لا أعرف عنھ شیئاً. زوجي لیس متھمًا بشيء، إلا إذا كان [الجیش] یعتبر التطوع

لخدمة المصابین والجرحى وإسعافھم تھمة"

وقال السید "غسان ریاض قنیطة" لطاقم الأورومتوسطي حول ملابسات العثور على

جثة والده "ریاض قنیطة" یوم الإثنین 8 أبریل/نیسان الجاري وقد بدأت بالتحلل:

"نحن نسكن في محیط مستشفى الشفاء مقابل المقبرة التي تم حفرھا حدیثاً. اقتحم

الجیش الإسرائیلي البیت في الیوم التالي لاقتحام المستشفى (19 مارس/آذار) الساعة

10 صباحًا تقریباً. كان والدي نائمًا على السریر لأنھ مسن وظھره مكسور ولا

یستطیع الوقوف على قدمیھ. أثناء الاقتحام جمعوا جمیع من كان في البیت وفصلوا

النساء والأطفال عن الرجال وأجبروا الرجال على خلع ملابسھم وتم تعذیبھم، ولكن

والدي لم یجبروه على ذلك لأنھ كبیر في السن. وعندما أخرجوا النساء لینزحوا إلى

الجنوب أخرجوه معھنّ ومعھ زوج شقیقة زوجتي وزوج شقیقتي، وكلاھما یبلغان ما

یقرب من 65 عامًا. خرجوا وكان الجو ماطرًا ویصعب المشي في الشوارع. ومع

كبر سنھم وتعبھم زاد الأمر صعوبة علیھ فلم یستطعا المشي، وعندما توقف زوج

شقیقة زوجتي أخبرھم الجندي أن یكملوا المشي ویتركوه وھددھم إن لم یكملوا سیتم

إطلاق النار علیھم، فتركوه خوفاً، ومنذ ذلك الوقت نبحث عنھ في كل مكان. والیوم

(8 أبریل/نیسان) وجدنا جثتھ ملقاة على سور مبنى الجراحة في مستشفى الشفاء من

الداخل."



وقال الطبیب "خلیل أحمد حمادة"، مدیر عام الطب الشرعي والأدلة الجنائیة، لطاقم

الأورومتوسطي خلال عملھ في البحث عن جثامین قتلى ومفقودین في مجمع الشفاء

الطبي، إن الطواقم الطبیة والأدلة الجنائیة تواجھ صعوبات كبیرة في مجمع الشفاء

الطبي ومحیطھ في محاولة "تجمیع أشلاء الضحایا" وحصرھا والتعرف على ھویات

أصحابھا، خاصة وأن العدید منھا "مشوه" أو "بدأ بالتحلل بالفعل". وأضاف: "نحاول

التعرف على جثامین الضحایا المقطعة والتي بدأت بالتحلل بشكل كبیر ودفنت

بجرافات. الجثث مقطعة وغیر كاملة والبقایا والأشلاء منتشرة في أماكن مختلفة،

ولكن نعمل قدر المستطاع"

وقال الطبیب "جاد الله الشافعي"، مدیر عام التمریض بمستشفى الشفاء لطاقم

الأورومتوسطي: "بعد انتھاء الحصار تم حصر الطواقم الطبیة والتمریضیة والإداریة

التي كانت متواجدة في مستشفى الشفاء ولم نعرف مصیرھا حتى الآن فكان إجمالي

المفقودین 47 شخصًا منھم 4 ضحایا. فمن الطواقم الطبیة التي كانت على رأس

عملھا 15 طبیباً منھم "أحمد المقادمة"، وفني تخدیر، و17 من طاقم التمریض،

ومدیر دائرة الصیدلة "محمد زاھر النونو"، و5 من فنیي المختبر أحدھم قتلھ الجیش،

ورئیس دائرة الھندسة والصیانة "بھاء الكیلاني"، إضافة إلى 7 من الإداریین والكتبة،

ھذا ما تم حصره إلى الآن."

وأضاف: "تقوم الطواقم الطبیة مع البلدیات بنبش المقابر والبحث في تلال الجثث

وبقایا الضحایا وإحصاء الجثث، أغلبھا متحللة وصعب التعرف علیھا ومجھولة،

والأھالي لا یستطیعون التعرف علیھا ولا یوجد إمكانیات فحص الجثث للتعرف إلیھا.

ومع التجریف تبعثرت العدید من الجثث. فستجد ذراعًا أو قدمًا أو جمجمة لجثة دون

بقیتھا."

وأكد الأورومتوسطي أن الجیش الإسرائیلي نفذ جریمتھ في مجمع الشفاء دون أدنى

احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي انتھاك صارخ لمبادئ التمییز والتناسبیة

والضرورة العسكریة وللحمایة الخاصة التي تتمتع بھا المستشفیات المدنیة والطواقم

الطبیة، أو الحمایة التي یتمتع بھا المدنیون سواء بصفتھم ھذه أو كونھم غیر مشاركین

مشاركة مباشرة بالأعمال الحربیة، بمن في ذلك النازحون، أو الحمایة التي یتمتع بھا

الجرحى والمرضى، وحظر استھدافھم، حتى لو كانوا من العسكریین. 

 وشدد الأورومتوسطي على أن تدمیر مجمع الشفاء الطبي، وفي إطار رمزیتھ الطبیة

والمجتمعیة لدى الفلسطینیین في قطاع غزة، یأتي في إطار جریمة الإبادة الجماعیة



التي تنفذھا إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/

تشرین أول 2023، وفي مقدمة الخطة المنھجیة والمنظمة وواسعة النطاق التي تنفذھا

إسرائیل لتدمیر حیاة الفلسطینیین في القطاع، وتحویلھ إلى مكان غیر قابل للسكن

ویفتقد لأبسط مقومات الحیاة والخدمات الأساسیة، من خلال جملة جرائم متكاملة،

أخطرھا الاستھداف المنھجي وواسع النطاق للقطاع الصحي وإخراجھ عن الخدمة

بالتدمیر والحصار، وإیصالھ إلى نقطة اللاعودة، وحرمان الفلسطینیین من فرص

النجاة والحیاة والاستشفاء، وحتى من المأوى. 

وقال الأورومتوسطي إن محاولات المؤسسات السیاسیة والعسكریة الإسرائیلیة في

نزع الحمایة الدولیة التي تتمتع بھا المستشفیات في قطاع غزة، باعتبارھا من الأعیان

المدنیة التي تتمتع بحمایة خاصة بموجب القانون الدولي، والادعاء باستخدام فصائل

مسلحة المستشفیات كمقرات عسكریة و/أو لتنفیذ ھجمات عسكریة، دون إثبات صحة

ھذه الادعاءات، إنما یأتي في إطار تبریر استھدافھا وتدمیرھا، مشیرًا إلى أنھ یتوجب

دائمُا احترام الحمایة القانونیة الدولیة الخاصة التي تتمتع بھا المستشفیات المدنیة،

وحمایة جمیع المدنیین المتواجدین فیھا من خطر العملیات العسكریة، بما في ذلك

الاستھدافات والحصار.  

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوتھ الجھات والمؤسسات الدولیة الموجودة والعاملة

في قطاع غزة، بما في ذلك مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

إلى توثیق كافة الأدلة الجنائیة المرتبطة بالانتھاكات الجسیمة التي ارتكُبت داخل مجمع

الشفاء الطبي وفي محیطھ، وسماع شھادات الضحایا والشھود.

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لحمایة المدنیین

الفلسطینیین من جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل في القطاع منذ أكثر من

ستة أشھر، بما یشمل حمایة المرضى والجرحى والنازحین والطواقم الطبیة

والصحافیین، وحمایة ما تبقى عاملاً من القطاع الصحي، والعمل على إعادة إعماره

فورًا كونھ جزءًا من البنیة التحتیة الضروریة لإنقاذ حیاة الفلسطینیین ھناك، واستخدام

وسائل الضغط الحقیقیة لإجبار إسرائیل للتوقف عن جرائمھا الخطیرة والمستمرة

وضمان امتثالھا للقانون الدولي ولقرار محكمة العدل الدولیة، ومساءلة ومحاسبة

المسؤولین عن ارتكاب تلك الجرائم. 



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط

أماكن عملنا
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